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 ملخص البحث:  
ففي حين تشترك منهجيَّتا التَّفكير الإسلاميَّة واليونانيَّة في تحر ِّيهما اليقين، وتفترقان في كيفية الوصول إليه،  

تُسلم الثَّانية بوجود معارفَ عقليَّةٍ مُستقِّلَّةٍ عن الواقع، وتتَّخذها وسيلةً لِّمَا تبغيه من يقيٍن؛ لا تُسل ِّم الُأولى 
ا مُطلَقةٌ على بِِِّّثْلِّ هذا، وتتَّخذ من  اليونانيَّة  فاليقينيَّة  اليقين،  ترومه من  تقُو ِّي ما  لتَّجربة وحدها وسيلةً 

في   التفرقة  هذه  من  الباحث  ويفيد  مُفترضَةٌ،  الإسلاميَّة  واليقينيَّة  في شَرْطِّها،  المنطقي ِّ  التَّأثير  دعوى  ردَّ 
 ، العرب ِّ نقديٍ  يرصد عمليَّ   النَّحو  استقرائيٍ   نفسُها. الَّتي  الافتراض  ة  فمن خلال منهجٍ  العربيَّة  استلزمتها 

إ  ما يأتي:  إلى  الدراسة  وضَبْطُ توصلت   ، اللُّغوي ِّ الن ِّظام  ات ِّساق  على  الحفاظُ  النَّحويَّة  العلَّة  من  الغاية  نَّ 
يُِّلُّ به، وهو ما بدأ لأجله كُل ِّيَّاته الجامعة من خلال تبيُّنها عاملاً وغايةً، ومن ثَََّ دَرْؤُهُ عن كُل ِّ ما قد  

طَّرِّدِّ البحثَ   ون يبتدئين النَّحويُّ وأن    ، الدَّرس النَّحويُّ، ولا سيَّما القرآنيَّ منه
ُ
ُعمَّمِّ والم

من الحكُم النَّحوي ِّ الم
نفسها،   العربية  اختبار  خلال  من  به  الأليق  علَّته  على وأ عن  مُطلَقةٌ  )الأرسطيَّة(  اليونانيَّة  اليقينيَّة  ن 

رْطِّها، واليقينيَّة الإسلاميَّة مُفترضَةٌ، وهكذا صاغ النَّحويُّون بناءً كُل ِّي اً للنَّحو العرب ِّ قوامه عقلنة الظَّاهرة شَ 
 .  اللُّغوية من خلال الافتراض الَّذي يُُث ِّل فَ هْماً خاص اً بِبدأ العلَّة في الفكر الإسلامي ِّ
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Abstract 

The Islamic and Greek thoughts shared the same method in validating certainty, but 

both have different approached in arriving at it. While the latter acknowledges the 

existence of mental knowledge independent from the reality and depends on it as a 

method to validate certainty, the former does not accept that but instead resort to 

experiment alone as a method to strengthen certainty. Greek certainty is absolute in its 

conditions, while the Islamic certainty is hypothetical. The researcher takes this 

difference as an argument against the claim that Arabic grammar is influenced by 

Greek logic. By deductively and critically examining this issue in the process of 

hypothesizing that is inherent in Arabic. The study concludes with the following: the 

objective of grammatical justification is to preserve the cohesion of the language 

system and to regulate its totality through its clarifying function as an agent and 

purpose that would protect it from any disrupting cause; of which is the raison d’etre 

of Arabic grammar, in particular, the Quranic grammar. The grammarians began with 

syntactical general rulings in finding their suitable justification by experimenting with 

Arabic itself; and the Greek certainty (Aristotelian) is absolute in its condition while 

the Islamic certainty is hypothetical and this is the method used by the Arabic 

grammarians to construct the Arabic grammar that was based on linguistic 

rationalization through the hypothesis that represents specific understanding of reason 

in Islamic thought.  

Keywords: Grammar – logic – justification – hypothesis - Arabic 

 

Abstrak 

Pemikiran Yunani dan Islam berkongsi metode yang serupa dalam mengesahkan 

sesutau kepastian tetapi setiap satunya mempunyai pendekatan yang berbeza untuk 

merumuskannya. Pemikiran Yunani memperakui wujudnya pengetahuan mental yang 

berlainan dengan daripada reality dan bergantung kepadanya sebagai satu methode 

untuk mengesahkan kepastian, pemikiran Islam tidak menerima cara tersebut tetapi 

menggunakan semata-mata ujikaji sebagai cara untuk menguatkan sesuatu kepastian. 

Kaedah pengesahan Yunani adalah mutlak dalam syarat-syaratnya sedangkan kaedah 

Islam adalah lebih bersifat andaian. Pengkaji melihat perbezaan ini sebagai hujah 

untuk menolak dakwaan bahawa tatabahasa Arab terpengaruh dengan logic Yunani. 

Dengan menganalisa secara deduktif isu dalam proses pengandaian yang telah lama 

terangkum dalam pemikiran tatabahsa Arab. Kajian ini merumuskan perkara-perkara 

berikut: objektif untuk penghujahan tatabahasa ialah untuk memelihara 

kesinambungan sistem bahasa yang akan juga memeliharanya daripada perkara-

perkara yang akan merosakkannya; sebab wujudnya tatabahasa Arab ini ialah Al-

Quran itu sendiri. Para pakar tatabahasa memulakan dengan hukum-hukum umum 

tatabahasa dalam mencari sebab-sebab yang sesuai dengan menjadikan bahasa Arab 

itu sendiri sebagai kajian. Cara pengesahan Yunani yang diambil daripada Arsitotle 

adalah mutlak dalam syarat-syaratnya sedangkan dalam pemikiran Islam perkara itu 

adalah bersifat andaian. Inilah cara yang digunakan pakar tatabahasa Arab dalam 

membangunkan tatabahasa Arab itu sendiri yang berteerasan rasionalisasi tatabahasa 

melalui andaian yang merupakan satu bentuk pemahaman tentang sebab dalam 

pemikiran Islam. 

 

Kata kunci: Tatabahasa – Logik – Sebab – Andaian – Bahasa Arab. 
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 مُقد ِّمة
يَ ل ا: ل دعو ما إلى   نَّة، حَظ ِّ للعقل في الفكر الإسلامي ِّ مكانةٌ رفيعةٌ في مصادره الأص ليَّة؛ أي الق رآن والس ُّ
الَ، وتعليقهم    ا الإيُ    انَ   دبُّر، وتق    ديراا العل    مَ والعلم    اءَ، وتقريعهم    ا الجه    لَ والجهُ    َّ ر، وتنويههم    ا ،لت    َّ التَّفك    ُّ

هِّ؛ ق   ال   دْقَهُ ِال   ِّ اءُ إنَّ   ََّا يَُْ   :وص   ِّ ادِّهِّ العُلَم   َ نْ عِّب   َ ى مَ م   ِّ داً في  وق   ال    ،1ش   َ ادُ غ   َ عُ العِّب   َ : "إنَّ   ََّا يُ رْف   َ
وْ ِِّّم"؛ دْرِّ عَق   ُ ى ق   َ م؛ عَل   َ نْ رَل    ِِّّ ى م   ِّ الُوْنَ الزُّلْف   َ ، ويَ ن   َ ، فم   ن  وإذا ك   ان العق   ل أداة الإيُ   ان ب   ه    2ال   دَّرَجَاتِّ

ر، وي ُ وا ن،  الب  دهي ِّ أيً  اً أن يك  ون أداةً في تحص  يل   ل   ِّل، ويعُل   ِّل، ويفُس   ِّ ر ُِّ الإنس  انُ، وُُ مٍ، فب  ه:    ُ ل ِّ عِّل  ْ ك  ُ
ها م نهجُ عِّل ْمٍ   ًِّ وينقُد، وغير ذلك من العمليَّات العقليَّة الَّتي تعُينه فيما يبغيه وينتفع به، وقد يتألَّف من بع

رَ، ف   العلم لا يك   ون علم   اً إلاَّ ،لم   نهج ا مٍ آخ   َ زٍ م   ن م   نهجِّ عِّل   ْ ل   َّذي يس   تخدمه، يق   ول العيس   ويُّ: )العل   مُ  مُُي   َّ
ل إلى   ت؛ لأنَّن   ا لا نس    تطيع أن نتوص    َّ م   نهجٌ قب    ل أن يك   ون موض    وعاً أو مجموع   ةً م    ن المع   ارف أو النَّظ    رياَّ

.) المعارف العلميَّة بدون استخدام منهجٍ علميٍ 
3  

ي حقائق ه وتبيا؛ ا؛  والمنهجُ وعيُ موضوعِّ العلم من خلال وعيِّ الخطواتِّ الَّتي تُ تَّبع في سبي ل تقص  ِّ
ا م   ن أج   ل   حيد لسلس   لةٍ م  ن الأفك   ار العدي   دة؛ إم  َّ إن  َّه كم   ا يق  ول عب   د ال   رَّ ن ب  دوي: )ف   نُّ التَّنظ   يم الص  َّ

  4الكشف عن الحقيقة حين نكون لا جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين حين نكون لا عارفين(.
نظَّم  ة ل  د 

ُ
ةً اتَّبعوه  ا في أثن  اء  وي  رى الباح  ث أنَّ ه  ذه الأفك  ار الم ى النَّح  وي ِّين ص  ارت أُص  ولاً منهجي  َّ

صَوْغِّهِّمُ الفكر النَّحويَّ؛ بِا فيه من: وَصْفِّ العربيَّة، والتَّقعيد   ا، وتحلي ل بني ة تراكيبه ا، وأنَّ ه ذه الُأص ول  
أو )أدلَّت ه( وف ق    -)أُص ولَ النَّح و(    5ه (392المنهجيَّة تختلف عمَّا اصطلُد على تسميته منذ ابن جنّ ِّ )ت

فالمراد بُأص ول النَّح و أو أدلَّت ه م ا يثُبَ ت ب ه ع َوْدُ ك ل ِّ ك لامٍ ع ربٍ  إلى    -  6ه (577ما ذكره ابن الأنباري ِّ )ت
، : إمَّا ،لسَّماع والإجم اع والقي اس عن د اب ن ج نّ ِّ ماع والقي اس والاستص حاُ    7فصيد لغُة العرُ ا ،لس َّ وإم َّ

، ا الُأص ول المنهجي َّة لل دَّرس النَّح وي ِّ ف أدواتُ النَّح وي ِّين وآلي َّات  و   8عند ابن الأنباري ِّ وُهُ؛ أم َّ م ن ثَََّ ينُح ى ْ َْ
، وهن  ا يفُ  ر ِّق الباح  ث ب  ين أُص  ول النح  و أو أدلَّت   ه   وْغِّ الفك  ر النَّح   وي ِّ تفك  يرهم فيم  ا أنتج  وه؛ في س  بيل ص  َ

وْغِّهِّ في قواع     َِْث    اً في اللُّغ    ة لإثب    ات فص    يحها وص    َ كةٍ، وم    ن ثَََّ رعاي    ة  بوص    فه  دَ جامع    ةٍ وأحك    امٍ مُتماس    ِّ
هُ أُص ول النَّح و أو   قدسيَّتها، والُأصول المنهجي َّة لل دَّرس النَّح وي ِّ ِ َْثٌ في الفك ر ال َّذي أثْ بَ تَ للُّغ ة م ا أثْ بَ تَ ت ْ

 10الفرع.وهذه الُأصول المنهجيَّة هي: التَّعليل، والعمل، والتَّأويل، والتَّمثيل، والأصل و  9أدلَّته،
 أولاً: العربيَّةُ استلزمتِّ الافتراض  

ا يقع فيه ا الاجته ادُ؛ ويعُ ِّيْنُ   ا إنََّّ ؛ لأ؛َّ بات الخلاف النَّحوي ِّ تعُدُّ الُأصول المنهجيَّة للدَّرس النَّحوي ِّ من مُوجِّ
اتٍ قوامُه   ا مُلاحَظ   ة العق   ل وتص   وُّره، وذا م   ا يُُك   ن أن يطُل   ق  النَّح   وي ِّين في اجته   ادا م اح تك   امُهم إلى ِّن ِّي   َّ
ُُ م ا ينص رف م ن    12ه (180سيبويه )توفي كلام  ، 11عليه )عملية الافتراض( دليلٌ عليها؛ قال: )هذا ،
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، من قولك: ض  ٍُ ، وأن ت مم رُ،  الأفعال إذا سمَّيت به رجلا؛ً َ عَمَ يونس أنَّك إذا سمَّيت رجلاً ب : ضارِّ ُْ ارِّ
ا عيس  ى   ، وه  و ق  ولُ أب عم  روٍ والخلي  ل... أم  َّ ٍُ رَ ، وك  ذلك: ض  َ ٍُ فه  و مص  روفٌ، وك  ذلك إن سمَّيت  ه: ض  ارَ

(؛ ة    13فك    ان لا يص    رف ذل    ك، وه    و خ    لافُ ق    ولِّ الع    رُ إذ يُلاح    ب الباح    ث في ه    ذه القول    ة أنَّ عملي    َّ
لَهُم-ه  الافتراض عَرَفَها مُتقد ِّمو النَّحوي ِّين من أساتذة س يبوي ب ْ نْ ق  َ وأن َّه ق د ج رى بي نهم الخ لاف في    -وربِ ا م َ

، وإن ك    ان ه    ذا   م؛ أي ك    لام الع    رُ ة؛ قياس    اً إلى مُس    تنَدهم الأوَّل والأخ    ير في عِّلْمِّه    ِّ قب    ول نت    ائج العملي    َّ
ي س تحِّ
ُ
دَ "ا،،تً في الم ُستنَد قد يتُلاعَب به أحياناً م ن خ لال العملي َّة نفس ها، ف ذا اب نُ ج نّ ِّ عَق َ

ل وص حَّة  الم
روع عل  ى فس  اد الُأص  ول، تَ أن س  بعةً في    14قي  اس الف  ُ وب  دأ بي  ان فكرت  ه بِس  ألةٍ حس  ابيَّةٍ؛ ق  ال: )إذا فَ رَض  ْ

خمس  ةٍ أربع  ونَ، فك  م    ب أن يك  ون عل  ى ه  ذا ؟اني  ةٌ في ثلاث  ةٍ  فجواب ُ ه أن تق  ول: س  بعةٌ وعش  رونَ وثلاث  ةُ  
ا م ن  ثَ طبََّقَ هذا على العربيَّة، فقال: )لو   15أسباعٍ(، كانت )النَّاقة( من لفَْبِّ )القنو(؛ ما ك ان يك ون مثا  ُ

يْنٌ، والأل   ف مُنقلِّب   ةٌ ع   ن واوٍ، وال   واو لامُ )القن   و(،   ون ع   َ )الفع   ل(  فجواب   ه أن تق   ول: عَلَف   ةٌ؛ وذل   ك أنَّ الن   ُّ
ع(، فه   ذان أص   لان  بِّ )النَّاق   ة( لك   ان مثال   ُه )لفَ   َ فاس   دان،    والق   اف ف   اؤه، ول   و ك   ان )القن   و( مُش   تق اً م   ن لفَ   ْ

إذن وَصَلَ ابن جنّ ِّ إلى نتائجَ صائبةٍ م ن مُق د ِّماتٍ خاطٍ ةٍ قوامُه ا    16والقياس عليهما آوٍ ،لفرعين إليهما(،
   18)أمُورُ النَّحو أكثرُها ِّنّ ٌِّّ(.  17:ه (686أمكن تصحيدُ قولِّ الرَّضي ِّ )تالافتراضُ؛ لذا 

لَ  ولا يتَّف  ق الباح  ث م  ع ق  ول عب  د ال  وار  س  عيد   قِّ مش  اكلَ لا أص  ْ )إنَّ النَّح  وي ِّين دأب  وا عل  ى خَل  ْ
... ثََُّ أخ  ذوا يتج  ادلون حو   ا، ويعُل ِّل  ون(،   19   ا، واف  تراضِّ أس  اليبَ وتراكي  بَ   ت َ رِّدْ    ا نظ  ائرُ ع  ن الع  رُ

نُ مُطاوَعته ا، ولا حيل ة لأ م اضطرَُّ م إلى ه ذا سماح ةُ اللُّغ ة، وحُس ْ ح دٍ في دَفْعِّه ا م ا  ويتأوَّلون، ويُُث ِّلون؛ لأ؛َّ
ُمي  َّزة؛
مْتِّها الأص  يل وخصائص  ها الم ذل  ك أنَّ الحف  اظ عل  ى    20بقَِّي  َتِّ اللُّغ  ة عل  ى م  ا خَلَقَه  ا م، سُتفِّظ  ة بِّس  َ

ت ِّم عل ى النَّح وي ِّين ابتك ار م ا يس تندون إلي ه في    -وهو غاية الدَّرس النَّح وي ِّ   -ات ِّساق البناء اللُّغوي ِّ  ك ان ُ ُ
مُ القواعدَ النَّحويَّة وتفس يرها، وق د أمك ن   م ه ذا م ن خ لال عملي َّاتٍ فكري َّةٍ تتناس بُ والفك رَ  أثناء صَوْغِّهِّ 

، وإليه  ا   هِّمُ النَّح  وي ِّ ز دَرْس  ِّ ، فق  د أض  حت مُرتك  َ الع  امَّ ال  َّذي يص  درون عن  ه، ولا س  يَّما فك  رة العم  ل النَّح  وي ِّ
اكي  ب اللُّغوي  َّة، ولم  َّا ك  ان منه  ا م  ا   يُُ  ٍُ تتعل  َّق بِكُ  و ِّنات الفك  رة  أخًُ  عت الترَّ ك  ن إخً  اعُه ًام  ا؛ً لأس  با

الِّف   : ألاَّ يت وفَّر أح دُها بِ ا ينس جم ومُتطلَّبات ه، أو أن يُ ُ نفسها؛ أي: ،لعمل، والعامل، والمعمول، من مِّثْلِّ
دة في التَّقعي  د؛ لم  َّا ك  ان ذل  ك؛ ِّه  رت فك  رة التَّأوي  ل النَّ  ُعتم  َ

ط  َّرِّدة الم
ُ
ح  وي ِّ ال  َّتي اعتم  دت  الترَّكي  بُ ص  يغتَه الم

اكي ب فيه ا، ،لإض افة إلى م ا يتب دَّى في أثن اء التَّقعي د   راد الترَّ الافتراض؛ لتُعين في صَوْغِّ القواعد النَّحويَّة واط  ِّ
م  ن التَّعلي  ل والتَّمثي  ل والتَّأص  يل أو التَّفري  ع؛ إذ قوامُه  ا الاف  تراضُ أيً  اً، ف  يُمكن للباح  ث ق  ولُ إنَّ القاع  دة  

ة سَبَبُ هذا، وما دامت القواعد مُُث ِّلَ ةَ العربي َّة ال تي تقُع  ِّدها، وج زءاً منه ا، ف لا بُ دَّ م ن أنَّ العربي َّة ه ي  النَّحويَّ 
ها والنَّظر فيها. راً إلى أن يكون الافتراضُ قوام دَرْسِّ  الدَّاعي أوَّلاً وآخِّ
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 الافتراض في التَّعليل النَّحوي ِّ 
ةٍ، ف     لا ينبغ     ي أن ي     زول ذل     ك  إنَّ النُّ   21ه      (1094ق     ال الكف     ويُّ )ت ف     وس )من     س بثبُ     وت الحكُ     م لعل     َّ

لَ ع ن أرس طو   22الأنُس(، وهذا ما تشترك فيه العلوم كلُّه ا، ف لا يُ تبُّ ب ه بعً ُها م ن دون بَ ع ٍْ ، وق د نقُ ِّ
رير،  ماد ِّيَّةً   24أنه جَعَلَ العلل أربعاً: 23ق م( 322)ت كْلُ وصوووَّيَّةً ؛ هي كمنزل ة الخش ب م ن الس َّ   ؛ ه ي ش َ

رير،   ةً الس  َّ رير،  وفاعليووَّ وريَّة  وغائيووَّة؛ ه  ي ال  َّتي أوج  دت الس  َّ رير؛ الماد ِّي  َّة والص  ُّ دَ الس  َّ ؛ ه  ي ال  َّتي م  ن أجله  ا وُج  ِّ
علَّتان ذاتيَّتان للشَّيء؛ إذ يتكوَّن منهما ويُ عْلَم لم ا، والفاعلي َّة والغائي َّة علَّت ان غ ير ذاتيَّت ين ل ه؛ لأنَّ الفاع ل  

 25والغاية هي الغرض من إ اده.  هو مَنْ أوجده،
نْ خ  لافٍ فك  ريٍ  ب  ين الي  ونان والمس  لمين في مب  دأ العل ِّي  َّة  فيك  ون الج  واُ: نع  م؛   ا يتُس  اءل: أم  ِّ ورُبِ  َّ
بب يس تلزم   عال ع ن الس َّ اتيَّتين؛ أي الفاعلي َّة والغائي َّة؛ لأنَّ الس ُّ يظهر هذا في موقف كُلٍ  من العلَّتين غير ال ذَّ

عال ع  ن ا ُس ب ِّب، وم  ن ع ادة العق  ل البَش ري ِّ ألاَّ يقب  ل ِّ اهرةً م  ن دون معرف ة ص  انعها وغايت ه؛ ق  ال اب  ن  الس ُّ
لم
دٍ )ت ه كلَّم   ا كان   ت المعرف   ة    26ه    (:595رُش   ْ ن ْعَتِّها، وإن   َّ انع لمعرف   ة ص   َ ا ت   دلُّ عل   ى الص   َّ )إنَّ الموج   ودات إنَّ   َّ

 27بصَن ْعَتِّها أتمَّ كانت المعرفة ،لصَّانع أتمَّ(.
ا فق   ط مب   دأٌ أو مُش   كِّلةٌ  ويُلاح   ب ع ة لا عل   ى أ؛   َّ ار أنْ ق   د )ع   اَّ أرس   طو العل ِّي   َّ ل   ي س   امي النَّش   َّ

ا ق انونٌ عقل يٌّ منطق يٌّ، تس تند علي ه أِ ا  المنط ق   طبيعيَّةٌ أو غيبيَّةٌ )ميتافيزيقي َّة(، ب ل أيً اً عل ى اعتب ار أ؛ َّ
د عي  د    -لأنَّ الاس  تدلال ل  ا    28جميع  اً(؛ تِّجُ بره  اناً ص  ادقاً إذا اعتم  د عل  ى مُق  د ِّماتٍ    –كم  ا ب  ينَّ سم  َّ )يُ ن  ْ

ا يُس مَّى ،لأغ اليط أو السَّفس طة(،   29يقينيَّةٍ مُعد ِّيةٍ للعلم، أمَّا إذا اعتمد على مُقد ِّماتٍ ِّن ِّيَّةٍ فإنَّه يُ عد ِّي لِّم َ
ثَ الم  نهج الأ ةٍ، ولك  ن؛ ي  ذكر عل  ي أب  و المك  ارم أنْ )م  ا لبَ  ِّ رَّاحه  ف  ذا موق  فٌ م  ن العل  ل بعام  َّ رس  طيُّ عن  د ش  ُ

أنْ جَعَلَ العلَّة الغائيَّة أهمَّ أن واع العل ل الأرس طيَّة، وأكثره ا    -ثََُّ عند نظرائهم في العا  الإسلامي ِّ   -اليونان 
شيوعاً، وأج درها ،لبح ث عنه ا، والق ب  عل ى عناص رها، وم ن ثَََّ فق د اتَّص ف التَّعلي ل في الم نهج المنطق ي ِّ  

ًَّروريَّة، والغائيَّة(. بصفتين جوهريَّتين:  30ال
ُتكل ِّم   ون  

ا الم مْ م   ن أش   د ِّ خص   وم المنط   ق الأرس   طي ِّ   -أم   َّ وه   ُ
زوا    -  31 م ًي   َّ رَ للباح   ث أ؛   َّ فق   د َِّه   َ

اتيَّتين؛ فم  ن جه ةٍ   ل ِّ عل  َّةٍ م ن العلَّت  ين غ  ير ال ذَّ ، ومَث َّلَ م  وقفُهم منه  ا  أثبتوووا العلووَّة الفاعليووَّةبِوق فٍ خ  ا ٍ  بك ُ
ُُ  عِّلْمَهُم بتم رٌ في ه، وه و أق ر انع وص فاته العلي ا، و عم وا أنَّ الطَّري ق مُنحص ِّ م وضعوه )لمعرفة الص َّ امه؛ إذ إ؛َّ
دًًِّ، 32الطُّرق(، ؛ أنَّ لكُل ِّ حادٍ  س ُ و  يُرج أحدُهم عن قانو؛م الأوَّل ِّ

أنكووروا العلووَّة  وم ن جه ةٍ أخُ رى    33
  35ولا س يَّما في إثب ات المعج زات الد ِّيني َّة  -وهاجموها، لتعارُضها مع العقيدة الَّتي يصدرون عنها   34الغائيَّة،
ًَّرورة والغاية: -  ومع المنهج الفكري ِّ الَّذي يتَّبعونه؛ لذا   تتَّصف عندهم ،ل
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  36ه  (:505الغ زالُّ )ت  في العلَّة الأرسطيَّة تصير ع ادةً ذهني َّةً في العل َّة الإس لاميَّة، ق ال فالضَّروَّة -
ً عن     دنا(، د مُس     ب ِّباً، ل     يس ض     روريا  د في الع     ادة س     بباً، وب     ين م     ا يعُتق     َ   37)الاق     ترانُ ب     ين م     ا يعُتق     َ

خ في أذهانن ا   دَ أخُ رى؛ يرُس  ِّ رَّةً بَ ع ْ ُمكِّنات ) و  أن تقع، و و  ألاَّ تقع، واس تمرارُ الع ادة ل ا م َ
والم

 38رسيخاً لا تنفكُّ عنه(.جريا؛ا على وِّفْقِّ العادة الماضية ت
في العلَّة الأرسطيَّة تصير حكمة الشَّارع في العل َّة الإس لاميَّة، ق ال الغ زالُّ أيً اً: )إنَّ الق وَّة   والغاية -

ها... والأكث  ر لا ي ُ درَك   ا ت ُ درَك الحكم  ة في بَ عًْ  ِّ وْهِّ الحكم  ة... وإنَّ  َّ عُفُ ع  ن دَرْكِّ وُج  ُ البش  ريَّة تًَ  ْ
رُّ فيه   ا(؛ َ  ولك   نَّ فَ رْق   اً    -أي الغاي   ة والحكم   ة-يدٌ أنَّ كليهم   ا  ص   ح  39الس    ِّ عال:  ِّ ُ يب   ان ع   ن الس   ُّ

بينهما في أنَّ إجابة الأولى لا بُ دَّ   ا م ن أن تك ون يقيني َّةً، في ح ين أنَّ الثَّاني ة إجابته ا ِّن ِّي َّةٌ؛ كم ا  
 يرى الباحث.

عادة الذ ِّهنيَّة، وتبينُّ حكمة الشَّارع، مُ ا  ويفُهم من كلام الغزال ِّ ما للافتراض من أثرٍَ في: ترسيخ ال
ةٍ في مقاب  ل اليق  ين النَّظ  ري ِّ ال  َّذي يتح  رَّاه الفك  ر الي  ونانيُّ؛ اعتم  اداً عل  ى    عل  ه مي  زةً للفك  ر الإس  لامي ِّ بعام  َّ

وتتع ارف    -ق الأرس طيُّ  ال َّتي يُ عمِّن ل ا المنط   -مبدأ العل ِّيَّة الَّذي يعُدُّ من المبادئ العامَّة الَّتي تقُرُّها الفلسفة  
ا معارفُ عقليَّةٌ مُستقِّلَّةٌ عن الحِّس ِّ والتَّجربة، وعليها تتأسَّس معارفُ أخَُرُ. على أ؛َّ

40 
؛ بأنَّ اب  ن   ويس  تدلُّ الباح  ث إلى أنَّ النَّح  وي ِّين   يُرج  وا ع  ن ه  ذا ال  نَّهج الفك  ري ِّ الإس  لامي ِّ الع  ام ِّ

عُ أُص ول النَّح و وِّفْ قَ  أوَّلَ مَنْ صَرَّحَ  -جنّ ِّ  ُتكل ِّم ين والفقه اء؛ مُ َّا ترت َّب علي ه وَض ْ
لة بين النَّح وي ِّين والم ،لص ِّ

فينطب  ق عليه  ا م  ا    41يً  عُ العل  َّة النَّحوي  َّة في منزل  ةٍ ب  ين العلَّت  ين الكلامي  َّة والفقهي  َّة،  -أُص  ول الفق  ه والك  لام  
ارع، وم ن ثَََّ    ينطبق عليهما مُا ذكََرهَُ الغزالُّ بَ عْدُ؛ أنَّ  العلَّة الإسلاميَّة تحتكم إلى العادة الذ ِّهنيَّة وحكمة الش َّ

ة مُف   تَرضٌ اس   تمرارهُا إلى أن يك   ون م   ا يقطع   ه، وك   ذا حكم   ةُ   ةٍ؛ لأنَّ الع   ادة الذ ِّهني   َّ مبناه   ا الاف   تراض بعام   َّ
لةٍ إلا بدليلٍ منه؛ ليَبِّيْنَ للباحث أنَّ العلَّة الكلام يَّة تختبُّ ،لعادة الذ ِّهنيَّة أكث رَ؛ فتك ون  الشَّارع غير مُتحص ِّ

ب ةٌ إثب اعً وع َدَماً    -علَّةً عقليَّةً يَ ثْ بُتُ الحكُ م بثبو  ا، وي زول بزوا  ا   في ح ين تخ تبُّ العل َّة    -وم ن ثَََّ ه ي مُوجِّ
نَّ الحكُ م الفقه يَّ  الفقهيَّة ِكمة الشَّارع، فتكون علَّةً ِّن ِّيَّةً؛ إذ لا ينطبق عليها ما ينطبق على س ابقتها؛ لأ

ا ج ائزٌ؛ بعل َّةٍ أو م ن غ ير عل َّةٍ، والعل َّة النَّحوي َّة مخ ذ م ن العل َّة الكلامي َّة عقليَّته ا، وم ن العل  َّة   ا ًب تٌ وإم َّ إم َّ
ب اً تبع اً للمُتكل ِّم ين، وم ا يُس مَّى )س بباً  (؛ أي  الفقهيَّة ِّن ِّيَّتها، ومن ثَََّ كان فيها: ما يُسمَّى )عل َّةً(؛ أي مُوجِّ

و ِّ اً تبع  اً للفقه  اء، فَّتِّه  ا عل  ى ال   نَّفس  فالإحال  ةُ    42مج  ُ لِّ الح  ال أو خِّ ، والاحتج  اجُ في  ه بثِّق  َ وذا    -عل  ى الح  ِّس ِّ
ارع، وذي    - 43كلامُ ابن جنّ ِّ  في مُقابِّل الع ادة الذ ِّهني َّة، وحكم ةُ الع رُ في كلامه ا في مقاب ل حكم ة الش َّ

 العرُ نَطقََتْ على سجيَّتها وطباعها، وعرف ت مواض ع كلامه ا،  )إنَّ   44ه (:175تفُهم في قولة الخليل )ت
ا علَّلتُ ه، ف إن أك ن أص بتُ   وقام في عقو ا عِّلَلُهُ، وإن   ينُقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بِا عندي أنَّه علَّةٌ لِّم َ
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ةٌ لم  ا علَّلت  ُه م  ن النَّح  و ه  ي ألْ  نَدَ لغ  يري عل  َّ قُ مُ  َّا ذكرت ُ ه للمعل  ول،  العل  َّة، فه  و ال  َّذي التمس  تُ... ف  إن س  َ ي  َ
 45فليأتِّ لا(.

فًلاً ع ن ه ذا؛ ي ذهب الباح ث إلى أنَّ م ن أدل َّة الاف تراض في العل َّة النَّحوي َّة مبح ثَ أن واع العل ل  
ةٍ، وتعل يلا م خ 46النَّحويَّة؛ هِّم بعام َّ ا مُتعل ِّق ةٌ أساس اً بِظ اهرَ ثلاث ةٍ تُ بْرُِّ  غاي ة النَّح وي ِّين في دَرْس ِّ ةٍ؛فإ؛ َّ   47اص َّ
ر ِّ    فالرَّغبوووة دَمِّ ج   َ عِّ الفاع   ل، وع   َ : رَف   ْ لِّ ث   ْ في تيس   ير القواع   د النَّحوي   َّة أب   ر ت تعلي   ل الأحك   ام النَّحوي   َّة، م   ن مِّ
ًارِّع، 

ُ
رتبِّطة لا، من مِّثْلِّ قي اس نائ ب الفاع ل   والرَّغبةالم

ُ
في طَرْدِّ الأحكام النَّحويَّة أبر ت تعليل الأقيسة الم

ً لِّمَا ينبغي أن تكون علي ه، ف الحروف   بةوالرَّغ على الفاعل،  في عقلنة الظَّواهر النَّحويَّة أبر ت تعليلاً تصوُّريا 
ُ  الاس م؛ لاختصاص ها ب ه، و  تك ن ك الجزء من ه، وك ذا الفاع ل اخ تُبَّ ،لرَّف ع؛   ُشبَّهة ،لفعل حقُّها خَف ْ

الم
مٍ م ن أحك ام    -عل ى اختلافه ا    -العل لُ    وق د لا م ت ه ذهلأنَّ كليهما أوَّلُ، والأوَّلُ يلزمه الأوَّلُ؛   لَّ حُك ْ ك ُ

ً ك  ان نَ وْع  ُهُ    -النَّح  وي ِّين   ق  دَّم ل  دى ألف  افهم، لا لش  يءٍ إلاَّ لأنَّ الأحك  ام    -أيا 
ُ
ح   َّ ص  ارت العل  َّةُ الغ  رضَ الم

ب  و المك  ارم: )ل  ذا  النَّحوي  َّة اس  تُقريت واس  تقرَّت، و  يب  قَ للنَّح  وي ِّين إلاَّ تفس  يرها وبي  ان عِّلَلِّه  ا، يق  ول عل  ي أ
 48الفهم   يَ عُدِّ البحث النَّحويُّ دراسةً للموجود، بل صار يَ نْصَبُّ بدرجةٍ أساسيَّةٍ على علَّة الوجود(.

م    العلووَّة الغائيووَّةويرى الباحث أنَّ هذا ك ان انعك اسَ الموق ف م ن   وْغِّهِّم عِّلَلَه ُ ل دى النَّح وي ِّين في ص َ
وه و موق فٌ ينطب ق عل ى مُص طلَد )النَّح و( في مفهوم ه الع ام ِّ قب ل أن يتش عَّب إلى   -ولا سيَّما ابن جنّ ِّ  -

م في م  وقفهم م  ن   ة الفاعليووَّةعل  ومٍ تُتلِّف  ةٍ، في ح  ين أ؛  َّ رُ ه  ذه    العلووَّ يُيل  ون إلى التَّخص  يب أكث  ر، فيتعل  َّق أث   َ
باً وخَفًْ اً وجَزْم اً،العلَّ  ، أي ،لإع راُ؛ رَفْع اً ونَص ْ زئيَّتي مفهوم ه الخ ا  ِّ   49ة بِصُ طلَد )النَّح و( في إح دى ج ُ

؛ إذ   يقب ل النَّحوي ُّون ه ذه الأوض اع الإعرابي َّة م ن دون م ا يُس و ِّغها،   ويعُبرَّ عن هذا الأث ر ،لعام ل النَّح وي ِّ
َ اخ  تُبَّ الفاع  ل ،لرَّف  ع م  ن دون النَّص  ب    فم  ا ال  َّذي ُك  م أن يك  ون الفاع  ل مرفوع  اً، والمفع  ول منص  و،ً  و ِّ

هِّم    -وغيرهُ    ا كث    يٌر    -م    ثلًا  ه    ذه الأس    ٍلة   ا ص    اغوها، وأج    ابوا عنه    ا في أثن    اء دَرْس    ِّ   يغفل    وا عنه    ا، وإنَّ    َّ
ا ه     ي آًرٌ تط     رأ عل     ى الكلم     ات؛ لارتباطه     ا بغيره     ا في ؛ إذ رأوا أنَّ ِّ     اهرة الإع     راُ إنَّ     َّ  أثن     اء  النَّح     وي ِّ

كوا ل ا؛   س ُّ اكيب، ومن ثَََّ ِث وا ع ن الأس باُ ال تي أح دثت ه ذه اعًر الإعرابي َّة، وسمَّوه ا )عوام ل(، وً الترَّ
م ه ذا   مْ في عَمَلِّه ِّ دًًِّ، فه ُ ل ِّ ح ادٍ  س ُ ادَلات عِّل ْمِّ الك لام م ن أن لك ُ ًْلِّ ما تقرَّر في العقائد الد ِّيني َّة ومج ُ بِّفَ

،مُنس  اقون م  ع الم  نهج الك لام  ي ِّ
وْغُهُم أحك  ام العام  ل    50 م  ن حي  ثُ: تص  وُّرهُم مفه  وم العام  ل وغايت  ه، وص  َ

مٍ   ةٍ؛ أنَّ الع  اَ  سك  ومٌ بنظ  امٍ مُط  َّرِّدٍ وق  انونٍ سُْك  َ ؛ بَ نْي  اً عل  ى حقيق  ةٍ ق  ارَّةٍ في الفك  ر الإس  لامي ِّ بعام  َّ النَّح  وي ِّ
راً م ن غ ير م ا  تنتظم في سَلْكِّهِّ الظَّواهر الطَّبيعيَّة، ومنها الظ َّاهرة ا للُّغوي َّة؛ إذ لا يُُك ن لفلف اظ أن تك ون نَش ْ

اط ِّراد نظامٍ وإحكام قانونٍ، وهنا كان الافتراضُ؛ ذل ك أنَّ النَّح وي ِّين في تص وُّرهم ه ذا يص درون ع ن أم رين:  
ح دِّ   

ُ
انع أو الم   51الكلامي َّة،أح دُاا أنَّ العناص ر اللُّغوي َّة يعم ل بَ عًْ ُها في بع ٍ ؛ مسيس اً عل ى فك رة الص َّ

ها اعخ   ر تلا مُ  يٌّ لا حقيق   يٌّ؛ ها في بَ عًْ   ِّ لَ بَ عًْ  ِّ ة في الفك   ر    52واعخ  رُ أن عَم   َ ي   ل عل   ى مفه  وم العل   َّ ُُ م  ا 
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ا ه  و قبي  ل التَّج  وُّ ،   ، وق  د تق  دَّم؛ ل  ذا ك  ان م  ا يًُ  فى عل  ى العام  ل النَّح  وي ِّ م  ن ص  فةٍ ماد ِّي  َّةٍ إنَّ  َّ الإس  لامي ِّ
ل إلى الأث  ر   ُتكل ِّم  فالتَّوص  ُّ

ُع  رَُ يك  ون م  ن خ  لال عملي  َّةٍ فكري  َّةٍ ينُجزه  ا الم  
راد في أثن  اء الك  لام الم

ُ
الإع  راب ِّ الم  

ا ه ي نِّتَ اجُ إح دى مراح ل ه ذه العملي َّة   نَ فْسُهُ؛ تفًُي به إلى جَعْلِّهِّ كلامَهُ مُعرَ،ً، وماد ِّيَّة العامل النَّحوي ِّ إنََّّ
تَ  الَ انتقال   ه م   ن مع   ً  مُق   ْ رَ في آنٍ مع   ا؛ً أي م   ن  الفكري   َّة؛ ح   َ تٍَ  لفَْظ   اً آخ   َ ى عن   ه ومُق   ْ بٍ مُقْتًَ   ً ٍ  إلى لفَ   ْ

، وم  ن ثَََّ يص  ير مث  يره في المعم  ول   م  ن قبي  ل ال  تَّلا م لا م  ن    -أو إحداث ُ ه الأث  رَ الإع  رابَّ    -تص  وُّر إلى ح  سٍ 
دِّ  ه  ذه المع   اني في  53قبي  ل التَّحقي   ق، : )اعل  م أنَّ س   ُ د ه   ذا ق  ولُ الرَّض   ي ِّ ُتكل ِّم، وك   ذا    يعُك   ِّ

ل ِّ اس   مٍ ه  و الم    ك  ُ
ذي بواس    طته قام    ت ه    ذه المع    اني   بَ إح    داُ  ه    ذه العلام    ات إلى اللَّف    ب ال    َّ ا، لك    ن نُس    ِّ دِّ  علاما     ِّ س    ُ
م، فقي  ل: العام   ل في   ُعل   َ

بب للمع    الم بب للعلام  ة، كم   ا أن  َّه كالس   َّ م ِّي )ع   املاً(؛ لكون  ه كالس   َّ ،لاس  م، فس  ُ
 54ر أحَدَ جُزأي الكلام(.الفاعل هو الفعل؛ لأنَّه به صا

ة ه   ي م   ا س   وَّغت للنَّح   وي ِّين ه   ذا الاف   تراض؛ أي نس   بة العم   ل النَّح   وي ِّ إلى   ولع   لَّ الغاي   ة التَّعليمي   َّ
الألف  اظ، فق  د ك  انوا في رأي ك  ر  الخال  دي )في غال  ب الأم  ر يُيل  ون في إيً  اح أفك  ارهم إلى ا سوس  ات،  

م؛ ه ي رَبْطهُ ا  وكانت خَيْرَ وسيلةٍ لتقريب فكرة عَمَلِّ الم ُتعل ِّمين وإيصا ا إلى ح دود فَ هْمِّه ِّ
عاني إلى مدارك الم

: )العوام  ل في ه  ذه    55،لألف  اظ، فع  ُزِّيَ العم  لُ إلى ه  ذه ا سوس  ات(؛ أي الألف  اظ؛ ل  ذا ق  ال اب  ن الأنب  اري ِّ
يف، وإ ار، والإغ   راق للم   اء، والقط   ع للس   َّ يَّةً، ك   الإحراق للن   َّ س    ِّ عث ِّرةً حِّ نَّ   ا ه   ي أم   اراتٌ  الص   ناعة ليس   ت م   ُ

ُتكل ِّم، وينُسب إليها إعرابهُ كلامَه.  56ودلالاتٌ(
 على المعاني التي يقصد إليها الم

 
 الخاتمة

 توصَّل الباحث إلى ما يأتي:
1  ، ة النَّحوي  َّة: الحف  اظُ عل  ى ات ِّس  اق الن ِّظ  ام اللُّغ  وي ِّ بَقَ أنَّ الغاي  ة م  ن العل  َّ دُ للباح  ث مُ  َّا س  َ . يتًَ  ِّ
بْطُ كُل ِّيَّ  لُّ ب  ه، وه  و م  ا ب  دأ  وض  َ ل ِّ م  ا ق  د يُ  ِّ ات  ه الجامع  ة م  ن خ  لال تبيُّنه  ا ع  املاً وغاي  ةً، وم  ن ثَََّ دَرْؤُهُ ع  ن ك  ُ

 57لأجله الدَّرس النَّحويُّ، ولا سيَّما القرآنيَّ منه.
ط  َّرِّدِّ البح  ثَ ع  ن علَّت  ه الألي  ق ب  ه  2

ُ
مِّ والم ُعم  َّ

وليس  ت    -. يبت  دئ النَّحوي  ُّون م  ن الحكُ  م النَّح  وي ِّ الم
بَرُ اب    ن ج    نّ ِّ م    ع أب عب    د م    -ض   رورةً أو غاي    ةً   م    ن خ    لال اختب    ار العربي    ة نفس    ها، وم    ن ه    ذا م    ثلاً خ    َ

اناً(  فق  ال: )دك  اكين(، قل  تُ: ف   )سرْحاناً(    ؛ ق  ال: )وس  ألتُه يوم  اً، فقل  تُ ل  ه: كي  ف  م  ع )دكُ  َّ جري ِّ الش  َّ
قلتُ: ف    : )عثم ان(  ق ال: )عثم انون(، فقل تُ ل ه:  قال: )سراحين(، قلتُ: ف   : )قرْطاناً(  قال: )قراطين(، 

هلاَّ قلتَ أيًاً: )عثامين(  قال: أيشٍ )عثامين( ! أرأيت إنساناً ي تكلَّم بِ ا ل يس م ن لغَُت ِّهِّ ! وم لا أقو  ا  
رْقُ ب َ يْنِّ منهجي  َّتي التَّفك  ير الإس  لاميَّة واليوناني  َّة، فف  ي ح  ين تُس    58أب  داً(، لم الثَّاني  ة  م  ا يظه  ر للباح  ث مع  ه ف   َ
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ا تبغي ه م ن يق يٍن، لا تُس ل ِّم الُأولى بِِِّّثْ لِّ ه ذا،   بوجود معارفَ عقليَّةٍ مُستقِّلَّةٍ ع ن الواق ع، وتتَّخ ذها وس يلةً لِّم َ
 وتتَّخذ من التَّجربة وحدها وسيلةً تقُو ِّي ما ترومه من اليقين.

رْطِّها،3 ة )الأرس  طيَّة( مُطلَق  ةٌ عل   ى ش  َ ة اليوناني  َّ ة الإس  لاميَّة مُفترضَ  ةٌ،    . إن اليقيني  َّ وهك   ذا  واليقيني  َّ
بن اءً كُل ِّي  اً للنَّح و الع رب ِّ قوام ه عقلن ة الظ َّاهرة اللُّغوي ة م ن خ لال الاف تراض ال َّذي يُُث  ِّل فَ هْم اً  صاغ النَّحويُّون 

.  خاص اً بِبدأ العلَّة في الفكر الإسلامي ِّ
 

 هوامش البحث:
 

 .28سورة فاطر، اعية  1
مرك  ز  :تحقي  ق: حس  ين الب  اكري، )المدين  ة المن  ورة ،1، طبغيووة الباحووث عوود موائوود مثووند ا وواَّ  ا يثم  ي، ن  ور ال  دين عل  ي ب  ن أب بك  ر، 2

 (.814، الحديث رقم )802  ،2ه (، ج1413خدمة السنة والسيرة النبوية، 
، د.ط، )بيروت: دار الراتب الجامعية، مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر ا ديثالعيسوي، عبد الفتاح؛ عبد الر ن،   3

 .73م(،  1997
 .4 م(، 1977: وكالة المطبوعات، ، )الكويت3، طمناهج البحث العلميبدوي، عبد الر ن،  4
 أبو الفتد عثمان بن جنّ، إمام العربية في  مانه، صحب أ، علي الفارسي أربعين عاماً.  5

، تحقي ق: عب د المجي د دياُ، )ال رياض: مرك ز المل ك 1، طإشاَّة التعيين في تراجم النحاة واللغويين انظر: اليماني، عبد الباقي بن عبد المجي د،
بغيووة الوعوواة في تبقووات ؛ الس  يوطي، ج  لال ال  دين عب  د ال  ر ن ب  ن أب بك  ر، 200م(،  1986فيص  ل للبح  و  والدراس  ات الإس  لامية، 

 .132،  2م(، ج1979، تحقيق: سمد أب الفًل إبراهيم، )دمشق: دار الفكر، 2، طاللغويين والنحاة
الر ن بن سمد، أبو البرك ات، كم ال ال دين، إم ام ثق ة ص دوق غزي ر العل م كث ير التص انيف في الفق ه وأص وله والت اريخ وال وعب واللغ ة، عبد   6

 وأشهرها كتابه )الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين(.
 .86،  2ج ،بغية الوعاةلسيوطي، عبد الر ن بن أب بكر، ؛ ا185،  إشاَّة التعيينانظر: اليماني، عبد الباقي بن عبد المجيد، 

 ،1، د.ط، تحقي ق: سم د عل ي النج ار، )الق اهرة: دار الكت ب المص رية، د.ت(، جالخصوائصابن جنّ، أب و الف تد عم ان ب ن ج نّ، انظر:    7
 189. 
، تحقي ق: س عيد الأفغ اني، )دمش ق: مطبع ة الجامع ة ، د.طلمو  اددلوةابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الر ن ب ن سم د، انظر:   8

 .81م(،  1957السورية، 
، رس  الة دكت  وراة )قس  م اللغ  ة العربي  ة وآدال  ا، كلي  ة اعداُ والعل  وم النزعووة العقليووة في الوودَّو النحوووي العووري وي  ة، أده  م سم  د عل  ي،  9

 .125م(،  2016الإنسانية، جامعة البعث،  ب، سوريا، 
وأيَّ اس تدلال غ يره  -ستقراء والقياس )الاستنباط(، في مجموع الأصول المنهجية ههنا، وإنَّا اا يقتسمان الاستدلال النح وي لا يعُدُّ الا  10
ف ه  ذه الأص  ول في جمل  ة أدوات  ه الفكري  ة؛ ق  ال سم  د ،ق  ر الص  در: )يقُس  م الاس  تدلال ال  ذي يُُارس  ه الفك  ر البش  ري ع  ادة إلى  - ال  ذي يوُِّ   ِّ

اا الاس  تنباط، واعخ  ر الاس  تقراء، ولك  ل م  ن ال  دليل الاس  تنباطي وال  دليل الاس  تقرائي منهج  ه الخ  ا  وطريق  ه الممي  ز(. قس  مين رئيس  ين: أح  د
 .5م(،  1986، )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 5، طادسس المنطقية للاستقراءالصدر، سمد ،قر، 

، والتقدير، والتج 11  ويز، وآخرُها مُرادٌ ههنا. مع مادة )ف ر ض(، معاني: القطع، والوجوُ
، د.ط، جم  عٌ م  ن ا قق  ين )الق  اهرة: دار المع  ارف، د.ت(، م  ادة لثوواا العوور اب  ن منظ  ور، أب  و الفً  ل جم  ال ال  دين سم  د ب  ن مك  رم، انظ  ر: 

، جم   عٌ م   ن ا قق   ين، )ب   يروت: مكتب   ة لبن   ان ناش   رون، 1، طكشووواص اصوووطلاحات الفنووووا والعلووووماف   رضت؛ الته   انوي، سم   د ب   ن عل   ي، 
 .1267،  2جم(، 1996



 الدراسات اللغوية والأدبية مجلة 

 

 132 عشرة ادية السنة الح - العدد الأول
 

 

 ابن بن أ د، وعيسى عن: الخليل أخذ النحو كتابه، مثل فيه و  يوضع ،لنحو، والمتأخرين المتقدمين أعلم عثمان، بن عمرو بشر، أبو 12
 الأكبر. عن الأخفش حبيب، واللغة بن عمر، ويونس

، تحقيق: طه ال زينّ؛ سم د خف اجي )الق اهرة: مطبع ة ومكتب ة 1، طأخباَّ النحويين البصريينانظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد م، 
، تحقي  ق: سم  د أب 2، طتبقووات النحووويين واللغووويين؛ الزبي  دي، أب  و بك  ر، سم  د ب  ن الحس  ن، 37م(،  1955مص  طفى الب  اب الحل   ، 

 .73الفًل إبراهيم )القاهرة: دار المعارف، د.ت(،  
 .206،  3جم(، 1988، تحقيق: عبد السلام هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي، 3، طا الكت عمرو بن عثمان، سيبويه، أبو بشر 13
 .328،  3، جالخصائصانظر: ابن جنّ،  14
 .329،  3المرجع السابق، ج 15
 .339،  3المرجع السابق نفسه، ج 16
ر بش رحيه عل ى: )الكافي ة( في النح و، الرضي الأسترا،ذي، سم د ب ن الحس ن، نج م ال دين، م ن أه ل أس ترا،ذ م ن أعم ال طبرس تان، اش تُه  17

 و)الشافية( في التصريف؛ لابن الحاجب.
خزانة ادد  ولوُُّ  لبُوا  لثواا ؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر، 567،  1، جبغية الوعاةانظر: السيوطي، عبد الر ن بن أب بكر، 

 .28،  1م(، ج1997ه /1418، تحقيق: عبد السلام سمد هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي، 4، طالعر 
، تحقي ق: يوس ف حس ن عم ر، )بنغ ا ي: منش ورات جامع ة ق ار 2، طشور  الريوي علول الكافيوةالرضي، نجم الدين سم د ب ن الحس ن،   18

 .211،  3جم(، 1996يونس، 
 .32 م(، 1985، )الكويت: دار القلم، 1، طفي إصلا  النحو العريسعيد، عبد الوار ،  19
 .88 م(، 1974، د.ط، )القاهرة: عا  الكتب، مد قضايا اللغة والنحوانظر: عمر، أ د تتار،  20
أيوُ بن موسى، أبو البقاء، من قًاء الأحناف، ول القًاء في القدس وبغداد وإس تنبول، وب رع في الفق ه وأص وله وعل م الك لام وعل وم   21

 العربية، مُا اشتُهر به كتابه )الكليات(.
، 1ا  الع    رب، د.ت(، ج، طبع    ة وكال    ة المع    ارف في إس   تنبول )ب    يروت: دار إحي    اء ال    تر هديووووة العوووواَّفينانظ   ر: البغ    دادي، إسماعي    ل ،ش    ا، 

 .38،  2م(، ج2002، )بيروت: دار العلم للملايين، 15، طادعلام؛ الزركلي، خير الدين، 229 
م(، 1998، تحقي ق: ع دنان دروي ش؛ سم د المص ري، )ب يروت: معسس ة الرس الة، 2، طالكليواتالكفوي، أبو البق اء أي وُ ب ن موس ى،   22
 1069  . 
؛ اب ن أب 307ه  (،  1391 دد )طهران: -، د.ط، تحقيق: رضاالفهرستأبو الفرج سمد بن إسحق،  انظر أخباره في: ابن الند ،  23

، د.ط، تحقي ق: ن زار رض ا، )ب يروت: دار مكتب ة الحي اة، عيوا ادنبواء في تبقوات ادتبواءأصيبعة، أبو العباس موفق الدين أ د بن القاس م، 
 .86د.ت(،  

، تحقي   ق: أم   ير مهن   ا؛ عل   ي ف   اعور )ب   يروت: دار المعرف   ة، 3، طالملووول والنحووولالشهرس   تاني، أب   و الف   تد سم   د ب   ن عب   د الك   ر ، انظ   ر:  24
، د.ط )حي در أ،د؛ ال دكن: مطبع ة مجل س دائ رة المع ارف المباحوث المشورقية؛ الرا ي، فخر الدين سمد بن عمر، 514،  1م(، ج1993
 .96،  2م(، ج1982، د.ط )بيروت: در الكتاُ اللبناني، المعجم الفلثفيبا، جميل، ؛ صلي458،  1ه (، ج1343النظامية، 
رُ أن  واع العل  ة ههن  ا ل  يس م  ن قبي  ل إثب  ات مث  ير للمنط  ق الأرس  طي في النح  و الع  رب؛ لأن ه  ذا المنط  ق   يع  دُ أن يك  ون تقنين  اً علي  ات 25  ذِّك  ْ

ق  وم م  ا يُي  زه م  ن تفك  ير آخ  رين، وإنَّ  ا  م  ع ه  ذه اعلي  ات، ثَ يفُاض  ل بينه  ا م  ن التفك  ير المش  تركة ب  ين البش  ر؛ أي إن  ه لا يً  في عل  ى تفك  ير 
ا حي  ث تقديُ  ه م  ا يفي  د اليق  ين منه  ا عل  ى غ  يره؛ بِ  ا ينُاس  ب طبيع  ة التفك  ير اليوناني  ة، في ح  ين أن طبيع  ة تفك  ير أُخ  رى س  تُقد م م  ن اعلي  ات م  

 المنطق يصفه، لا يت بعه؛ كما يُُي ل إلى كل ِّ مُنتقِّب من أي  تفكير إلا اليوناني.ينُاسبها، وهكذا؛ فكل  تفكير إنساني  د له قانوناً في هذا 
نّ ِّ بك  26 ي ،سم ه وك ُ نيتي ه، سمد بن أ د، أبو الوليد، الفيلسوف، من أه ل الأن دلس ويعُ رف ب  : )الحفي د(، ًيي زاً ل ه م ن ج د ِّه الفقي ه؛ إذ سم  ِّ

 لطب والفلسفة والمنطق والكلام والعربية.عا  مبر  كثير التصنيفات في الفقه وأصوله وا
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الوووافي ؛ الص  فدي، ص  لاح ال  دين خلي  ل ب  ن أيب  ك، 530،  عيوووا ادنبوواء في تبقووات ادتبوواءانظ  ر: اب  ن أب أص  يبعة، أ   د ب  ن القاس  م، 
 .81،  2م(، ج2000، تحقيق: أ د الأرناؤوط؛ تركي مصطفى )بيروت: دار إحياء الترا  العرب، 1، طبالوفيات
، تحقي ق: ألب ير 2، طكتوا  فصول المقوات وتقريور موا بوين الشوريعة وا كموة مود الاتصواتن رشد الحفيد، أبو الولي د سم د ب ن أ  د، اب  27

 .27 م(، 1968نادر )بيروت: دار المشرق، 
 .155م(،  1984، )بيروت: دار النهًة العربية، 3، طمناهج البحث عند مفكري الإسلامالنشار، علي سامي،  28
 .113م(،  1989، )القاهرة: عا  الكتب، 4، طأصوت النحو العريسمد، عيد،  29
 .136 م(، 2005، د.ط، )القاهرة: دار غريب، تقويم الفكر النحويأبو المكارم، علي،  30
ر ق  ال اب  ن تيمي  ة: )  يك  ن أح  د م  ن نظُ  َّار المس  لمين يلتفت  ون إلى ط  ريقهم اأي المناطق  ةت، ب  ل الأش  عرية والمعتزل  ة والكرامي  ة والش  يعة وس  ائ 31

ن ، جمعها: عبد ال ر 2، طمجموع الفتاوىالطوائف كانوا يعيبو؛ا ويثُبتون فسادها". ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أ د بن عبد الحليم، 
 .231،  9جه (، 1399النجدي وابنه سمد )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

، تحقي  ق: مه  دي الرج  ائي، )ق  م: 1، طموو  َّسووالق الاقتصوواد والعدالووة حقووائا الإنوواا:الش  هيد الث  اني، الع  املي  ي  د ال  دين ب  ن عل  ي،  32
 .176م(،  1989مطبعة سيد الشهداء، 

، د.ط، تحقي ق: الأُ ج ين اليس وعي، كتا  المجموع في المحوي  بالتكليو الجبار بن أ د،  القاضي عبد الجبار، أبو الحسن عبدانظر:    33
، د.ط، )ب يروت: المواقو  في علوم الكولام؛ الإ ي، عًد الدين عبد الر ن بن أ د، 68،  1)بيروت: المطبعة الكاثوليكية، د.ت(، ج

 .266 عا  الكتب، د.ت(، 
الموقف من العلة الغائية على رأيين: أحداا إنكاره ا، وه و رأي الأش اعرة، واعخ ر إثبا  ا، وه و رأي المعتزل ة  الحقُّ أنَّ المتكلمين افترقوا في  34

لافتراض ا م،  والزيدية إذ اتفقوا على أن لا شيء ُد  إلا لحكمة، ولا اختلالَ؛ لات ِّفاقهم على أن الحكمة مُنكَرةً ومُثبَتةً إنَّا ه ي نت اج عقل يٌّ 
، واحتجاجٌ فيه بثقل الحال أو خفَّتها على النَّفس. -كما قال ابن جنّ   -إ؛ا  ولا يقين فيها؛  إحالةٌ على الحس ِّ

، د.ط، تحقي  ق: نهايووة الإقوودام في علووم الكوولامسم  د ب  ن عب  د الك  ر ،  أب  و الف  تد ؛ الشهرس  تاني،48،  1، جالخصووائصانظ  ر: اب  ن ج  نّ، 
، د.ط، )الق  اهرة: الطباع  ة الرسووالة الوامعووة ؛ مجم  وع الرس  ائل اليمني  ة،397م(،  1934آلف  رد جي  وم، )لن  دن: مطبع  ة جامع  ة أكس  فورد، 

 .29، 28ه (،  1348المنيرية، 
 .155،  مناهج البحث عند مفكري الإسلامانظر: النشار، علي سامي،  35
ت ين، منه ا: ) اف ت الفلاس فة(، الغزال، سمد بن سمد، أبو حامد الطوسي، حجة الإسلام، فيلسوف متصوف، مصنفاته تربو عل ى مٍ  36

 و)سك  النظر(، و)فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة(.
، د.ط، تحقيق: إحسان عباس )ب يروت: دار وفيات ادعياا وأنباء أبناء الزمااانظر: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أ د بن سمد، 

، د.ط، تحقي  ق: سم  ود تبقووات الشووافعية الكوو ىالوه  اُ ب  ن عل  ي، ؛ الس  بكي، أب  و نص  ر عج ال  دين عب  د 216،  4ص  ادر، د.ت(، ج
 .191،  6الطناحي؛ عبد الفتاح الحلو، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت(، ج

 .239 ، تحقيق: سليمان دنيا، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 4، طتهافت الفلاسفةالغزال، أبو حامد سمد بن سمد،  37
 .245بق،  المرجع السا 38
 .104المرجع السابق نفسه،   39
 .27،  ادسس المنطقية للاستقراءانظر: الصدر، سمد ،قر،  40
 .48،  1، جالخصائصابن جنّ،  41
 .164،  1انظر: المرجع السابق، ج 42
 .48،  1انظر: المصدر السابق ج 43
الخلي  ل ب  ن أ   د الفراهي  دي، أب  و عب  د ال  ر ن، م  ن أئم  ة اللغ  ة والأدُ في البص  رة، ومُب  دع عل  م الع  روض، أش  هر أس  اتذته أب  و عم  رو ب  ن  44

 العلاء، وأشهر تلامذته سيبويه.
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 .47،  لغويينتبقات النحويين وال؛ الزبيدي، سمد بن الحسن، 30،  أخباَّ النحويين البصريينانظر: السيرافي، الحسن بن عبد م، 
م(، 1979، تحقيق: ما ن المبارك، )بيروت: دار النفائس، 3، طالإيضا  في علل النحوالزجاجي، أبو القاسم عبد الر ن بن إسحق،   45
 66. 
 اختلف النحويون في تسميات هذه الأنواع وعددها؛ إذ تلقانا: 46

ث   ِّل المظه  - ث   ِّل المظه ر الث  اني، أم ا المظه  ر عن د اب ن الس  ر اج: العل ل المط  ردة أو العل ل الُأوَل، ًُ ر الأول، وعل  ة العل ة أو العل  ل الث واني، ًُ
 الثالث فلم يتناوله.

ث ِّل المظهر ال - ث ِّل المظهر الثاني، والعلل الجدلية، ًُ ث ِّل المظهر الأول، والعلل القياسية، ًُ  ثالث.عند الزجاجي: العلل التعليمية، ًُ
ث ِّ  - ث ِّل المظهر الثالث.عند الرماني: العلل القياسية، ًُ  ل المظهرين الأول والثاني، والعلل الحِّكْمية، ًُ
ث لان المظهرين الأول والثاني فقط. -  عند ابن جنّ: العلل الموجبة، والعلل المجو ة، ًُ
ث ِّل المظهر الثاني، و   - ث ِّل المظهر الأول، والعلل الحِّكْمية، ًُ  يتناول الثالث.عند الدينوري: العلل المطردة، ًُ
، 1م(، ج1996، تحقي  ق: عب  د الحس  ين الفتل  ي )ب  يروت: معسس  ة الرس  الة، 2، طادصوووتاب  ن الس  راج، أب  و بك  ر سم  د ب  ن الس  ري،  انظ  ر:
، د.ط، ا ودود؛ الرم اني، أب و الحس ن عل ي ب ن عيس ى، 64،  الإيضوا  في علول النحوو؛ الزجاجي، عبد الر ن بن إس حق، 54،  35 

؛ ال  دينوري، أب   و عب   د م 164،  1، جالخصوووائص؛ اب  ن ج   نّ، 85، 84م(،  1984امرائي )عم   ان: دار الفك   ر، تحقي  ق: إب   راهيم الس  
م(، 1990، د.ط، تحقي  ق: سم  د الفاض  ل، )ال  رياض: مطبوع  ات جامع  ة الإم  ام سم  د، ثموواَّ الصووناعة في علووم العربيووةالحس  ين ب  ن موس  ى، 

 43. 
نظريوة التعليول في المل خ، حس ن، ؛ 193 م(، 2006، )القاهرة: دار غريب، 1، طيأصوت التفكير النحو أبو المكارم، علي، انظر:    47

، د.ط، يوواب  الفكور النحووي؛ الخطي ب، سم د، 116م(،  2000، )عم ان: دار الش روق، 1، طالنحو العري بين القدماء والمحدثين
 .523،  1م(، ج2006)القاهرة: دار البصائر، 

 .142، 141،  لنحويتقويم الفكر اأبو المكارم، علي،  48
 .73 م(، 2009، )بيروت؛ جدة: دار المنهاج، 1، طالعوامل المئة النحوية أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر ن، الجرجاني،انظر:   49
ُسن هنا التذكير بأن أكثر النحويين متكلمون، فقد رُوي عن بعًهم قول ه: )ك ان أه ل العربي ة كله م أص حاُ أه واء، إلا أربع ة، ف إ؛م    50

نَّة: أب و عم رو ب  ن الع لاء، والخلي ل ب  ن أ  د، وي ونس ب  ن حبي ب البص ري، والأص  معي(. اب ن الأنب اري، أب  و البرك ات كم  ال  ك انوا أص حاُ س  ُ
 .33 ، د.ط، تحقيق: إبراهيم السامرائي )الزرقاء: مكتبة المنار، د.ت(، نزهة ادلباء في تبقات اددباءن بن سمد، الدين عبد الر 

، ابد يعيش النحوينبهان، عبد الإله، انظر:   51  .552 م(، 1997، د.ط، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاُ العرُ
، د.ط، )ب   يروت: المعسس  ة العربي   ة للدراس  ات والنش   ر، ر اللغوووي ا وووديثنظريوووة النحوووو العوووري في يوووء منووواهج النظوووالموس  ى، ؛  اد،  52

 .40-39م(،  1980
، ق  دَّم فخ  ر ال  دين قب  اوة عرض  اً وافي  اً لنظ  ريات تفس  ير العم  ل النح  وي، فكان  ت لدي  ه: النظري  ة اللفظي  ة، والنظري  ة المعنوي  ة، ونظري  ة التعلي  ق 53

نس   انية، والنظري   ة الإ ي   ة، والنظري   ة الاجتماعي   ة، والحقيق   ة أ؛   ا في مجمله   ا لا تخ   رج في أثن   اء والنظري   ة الص   وتية، والنظري   ة الخلافي   ة، والنظري   ة الإ
ياً م ع حقي ُعرُِّ كلامَه؛ لذا يُُكن ردُّها كلها إلى واحدة منها هي النظري ة الإنس انية؛ ًش  

قته ا وم ع م ا تفسيرها عن ارتباطها بِقاصد المتكلم الم
 أثبتُّه أعلاه.
 .112- 68 م(، 2003، د.ط، )دمشق: دار الفكر، مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاءر الدين، قباوة، فخانظر: 
 .63،  1، جشر  الريي علل الكافيةالرضي، سمد بن الحسن،  54
 .94م(،  2006، )عمان: دار صفاء للنشر والتو يع، 1، طنظرية المعنى في الدَّاسات النحويةالخالدي، كر ،  55
، تحقي ق: 1، طالإنصواص في مثوائل الخولاص بوين البصوريين والكووفييني، أبو البركات كمال ال دين عب د ال ر ن ب ن سم د، ابن الأنبار   56

 .42 م(، 2002جودة مبروك؛ رمًان عبد التواُ، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 



 في رد ِّ دَعْوَى التَّأثير الأرسطي ِّ  ومَكانَ تُهُ الافتراضُ في التَّعليل النَّحوي ِّ 

 

 م 2019يونيو  135
 

 

ا؛ً  دودي  ة ال  نَّب ِّ ال 57 ق  رآني م  ن جه  ة، ولأن اس  تقراءه الأوَّلَّ الت  َّامَّ ه  ذا مث  َّل ه  ذا التبع  ي ؛ لأن الاس  تقراء في حال  ة الق  رآن الك  ر  ك  ان عم   
ُوسَّع الناقب فيما بعدُ من جهة أُخرى.

 أساس الاستقراء الم
 .71- 69م(،  2002، )عمان: دار الشروق، 1، طالتفكير العلمي في النحو العريانظر: الملخ، حسن، 

 .242،  1، جالخصائصابن جنّ،  58
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